
    الإتقان في علوم القرآن

  793 - و النجم في الصحيح قرأها بمكة على الكفار وسجد في آخرها .

 794 - و اقتربت عند مسلم أنه كان يقرؤها مع ق في العيد .

 795 - والجمعة والمنافقون في مسلم أنه كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة .

 796 - والصف في المستدرك عن عبد االله بن سلام أنه قرأها عليهم حين أنزلت حتى ختمها في

سور شتى من المفصل تدل قراءته لها بمشهد من الصحابة أن ترتيب آياتها توقيفي وما كان

الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي يقرأ على خلافه فبلغ ذلك مبلغ التواتر ابن خزيمة .

 797 - نعم يشكل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من طريق محمد بن إسحاق عن

يحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير عن أبيه قال أتى الحارث ابن خزيمة بهاتين الآيتين من

آخر سورة براءة فقال أشهد أني سمعتهما من رسول االله ووعيتهما فقال عمر وأنا أشهد لقد

سمعتهما ثم قال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا آخر سورة من القرآن

فألحقوها في آخرها .

 798 - قال ابن حجر ظاهر هذا أنهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم وسائر الأخبار تدل

على أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك إلا بتوقيف .

 799 - قلت يعارضه ما أخرجه ابن أبي داود أيضا من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب أنهم

جمعوا القرآن فلما انتهوا إلى الآية التي في سورة براءة ثم انصرفوا صرف االله قلوبهم بأنهم

قوم لا يفقهون ظنوا أن هذا آخر ما أنزل فقال أبي إن رسول االله أقرأني بعد هذا آيتين لقد

جاءكم رسول إلى آخر السورة .

 800 - وقال مكي وغيره ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي ولما لم يأمر بذلك في أول

براءة تركت بلا بسملة .

 801 - وقال القاضي أبو بكر في الانتصار ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم فقد كان جبريل

يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا .

   802 - وقال أيضا الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله االله وأمر بإثبات رسمه ولم

ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي
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